
 

 والطــب بــين الفقــه الصيــــام

  عيد السقا الدكتور محمد بقلم 

 عباده ، على المعلوم لدى المسلمين ، أن الصحة نعمة من نعم االله تبارك وتعالى، أسبغها من
 مأكولات أو منومن بها على الناس ، أمرهم بصيانتها ، وحرم عليهم ما يتلفها ويضعفها ، 

  .الخ … مشروبات

 ، هذه سنة وابتلاءن الإسلام ، أن الإنسان في هذه الحياة ما بين صحة سقم ، وعافية  بيوقد
 الحي يتعرض لما الكائنالحياة ، فما من مخلوق إلا ويعتريه الصحة والمرض ، والإنسان ذلك 

 له حالات معينة، تكونيتعرض له غيره من المخلوقات من صحة ومرض ، إلا أنه في مرضه 
 وبالعبادة ، التي تتطلب بالتكليفعية لأنه يمتاز عن غيره من الكائنات الحية تأخذ أحكاماً شر

 . صحيحة وعمله متقبلاً عبادتهأفعالاً مخصوصة لابد من مراعاتها ، حتى تكون 

 يعيق الذي من الأحكام الفقهية تحتاج في تقديرها إلى طبيب ثقة ، يقدر فيها المرض فكثير
 . لحالة المريض أو يؤجلها إلى حين الشفاء الإنسان عن أداء العبادة تبعاً

 المرضية لحالته كان لزاماً على المريض أن يسترشد بأمر الطبيب الثقة ، في كيفية عبادته لهذا
 .الملازمة له أو العارضة 

شهر رمضان (  من سورة البقرة ١٨٥ الحق تبارك وتعالى ، في محكم التنزيل في الآية يقول
 والفرقان فمن منكم الشهر فليصمه ومن كان الهدى هدى للناس وبينات من الذي أنزل فيه القرآن

 االله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة يريدمريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر 
 . البقرة سورة) .  تشكرون ولعلكمولتكبروا االله على ما هداكم 

 جهلاً منه ويقوملا يتحمل معها أداء العبادات ،  يحدث أن يأتي المريض إلى الطبيب في حالة قد
 ، ويتحكم الداء ، العلةمع سلامة نية وحسن طوية ، بأداء تلك العبادات فينتكس المريض وتعظم 

 حكم الإسلام في حالته هذه ، وبيانويقف الطبيب موقف العاجز عن إرشاده أو توجيهه إسلامياً ، 
 المريض بالقيام بالعبادات كلها أو بعضها حالة قد تسمح أو تكون الأمور على عكس ذلك ، فمثلاً

 تعطيل الشعائر الدينية والواجبات الإسلامية ، في، فيمنعه الطبيب من مزاولتها ، ويتسبب 
 والتوجيه دائماً أن يكون على علم بهذه الأمور ، الإرشادوالواجب على الطبيب الذي يقف موقف 

 .ها علاقة بالنظافة والوقاية من الأمراض  لالأحكامخاصة وأن كثيراً من تلك 
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 : به من أحكام فقهية يتعلق وما الصوم

إن االله يجب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه " صوم رمضان فريضة ، ومن المعلوم 
   وعلى الطبيب المسلم أن يتقى االله تعالى في كافة أموره ، خاصة ما يختص بالأحكام الشرعية"

بسؤال المريض للطبيب المسلم عن الأمور التعبدية ، والتي أرجع الشرع فيها ، التي تتعلق 
 :الرأي للطبيب المسلم الثقة العدل ، والطبيب المسلم الثقة هو المتميز بأنه 

حاذق في مهنته ، عالم بما يتعلق بعمله من أحكام ، مقيم للفرائض ، مجتنب للكبائر ، غير مصر 
 .على الصغائر 

 : ومسألة فطر المريض قهيةالف الآراء

يرخص الفطر للشيخ الكبير ، والمرأة العجوز ، اللذان لا : إباحة الفطر لأصحاب الأعذار 
يقدران على الصوم ويزدادان ضعفاً مع الأيام ، وكذلك المريض يلازمه مرض لا يبرأ منه إلى 

هم الفطر وليس آخر حياته ، ولا يستطيع مع مرضه هذا أن يصوم ؟ فهؤلاء جميعاً يرخص ل
 ، ويقدر ينصف صاع أو صاع من  عليهم قضاء ويطمعون عن كل يوم مسكيناً غداء وعشاء

 . ، على خلاف في ذلك ، كما أجاز الحنفية إخراج القيمة نقداً  غالب قوت أهل البلد

 : وعليهم القضاء بالفطرة يرخص لهم من

 تأخر برئه ، ويعرف ذلك إما يرخص الفطر للمريض مرضاً شديداً يزيده الصوم ، أو يخشى
 .بالتجربة أو بإخبار الطبيب الثقة 

وكذلك من غلبه الجوع والعطش وخاف على نفسه الهلاك ، لزمه الفطر وإن كان صحيحاً على 
 تقتلوا ولا)  :نفسه الهلاك ، لزمه الفطر وإن كان صحيحاً مقيماً وعليه القضاء ، قال تعالى 

 .(  إن االله كان بكم رحيماًأنفسكم

وعلى هذا ، فالمريض الذى يخبره الطبيب المسلم الخبير ، أن مرضه يمنعه من الصوم وجب 
 .عليه أن يفطر 

 : يجب عليهم الفطر والقضاء من

اتفق الفقهاء على أنه يجب الفطر على الحائض والنفساء ويحرم علهم الصوم ، وإذا صامتا لا 
ول لعائشة رضي االله عنها ، فيما رواه يصح صومهما ، ويكون باطلاً وعليهما القضاء لق
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فنؤمر بقضاء الصوم  كنا نحيض على عهد الرسول صلى االله عليه وسلم ( : البخاري ومسلم 
 . ، بل إنهما تأثمان إذا صامتا حال الحيض والنفاس  )ولا نؤمر بقضاء الصلاة

 : في الصوم ثلاث حالات الدواء لاستعمال

ا استعمل المريض الدواء عن طريق الفم، ودخل الدواء فإذ. عن طريق الفم : الأولى   §
 .جوفه فإنه يفسد صومه سواء كان الدواء سائلاً أو جامداً ، مغذياً أو غير مغذ 

سواء كان سائلاً أو –كل ما دخل إلى الجسم ) : فتحه الشرج(عن طريق الدبر : الثانية   §
 .فإنه يفسد الصوم –لبوساً أو حقناً 

 طريق الحقن بالوريد أو العضل ، فإذا أخذ المريض الدواء عن طريق عن: الثالثة   §
فسد صومه لأن الدواء دخل الجسم واختلط : الوريد أو العضل ، قال فريق من العلماء 

بالدم ، وهو أبلغ في الفطر وأقوى ، ولأن ما في المعدة سيصل إلى الدم وهذا قد وصل 
 صلى االله  والنبي ) الفطر مما دخل(  لم ، واستشهدوا بقول النبي صلى االله عليه وس

 .أمر بالأثمد عند النوم ليتقه الصائم  عليه وسلم 

 .وقال فريق آخر ، لا يفسد صومه ، وهو رأى ابن تيمية أيضاً 

والأولى أن نأخذ بالرأي الأول ، خروجاً على الخلاف إذا لم يكن هناك حرج ومشقة أما إذا كان 
 . بأس في الأخذ بالرأي الثاني هناك حرج ومشقة في ذلك فلا

 : في الصيام المناظير استعمال

إذ أريد إجراء منظار للمريض عن طريق الفم إلى المعدة ، فإذا أستطاع تأجيل المنظار إلى ما 
بعد الصوم فعل ، إن كان ذلك لا يضره ، كأن يريد الإنسان أن يعمل فحوصات مثلاً للاطمئنان 

أخير لنهاية يوم الصوم يضره ، وكان هناك داع لذلك ، فعل ذلك ، على صحته ، أما إذا كان الت
وقضى يوماً بدلاً من ذلك الذي فعل فيه المنظار ، لأنه بدخول المنظار إلى المعدة في نهار 

رمضان يفطر الصائم ، وعند الحنفية إذا كان المنظار جافاً وبقى طرفه المدلى إلى الخارج فإن 
 .الصوم لا يفسد 

 : الدبر طريقعن  المنظار

دخول المنظار عن طريق الدبر لا يفطر الصائم ، في رأى المالكية لأنهم يشترطون أن يكون 
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 .الداخل من الدبر مائعاً ، وهو رأي القاضي من الشافعية ورأى ابن تيمية 

 إما أن يأخذ المريض بالرأي الأول: وقال الشافعية والحنفية والحنابلة يفطر الصائم ، وعلى هذا 
، وإما يؤخر المنظار إذا كان ذلك لا يضره وإن كان يضره التأخير يكون له عذر المريض 

 .ويقضي عند الشفاء ، إن شاء االله تعالى 

 : المثانة طريق عن المنظار

في المنظار عن طريق المثانة رأيان ، أصحهما أنه لا يفطر الصائم فإما أن يأخذ به المريض ، 
 .كان ذلك لا يضرهوإما أن يؤخر المنظار إن 

  :الجسم من الخروج

أو خروج –خروج البول –قد يخرج الأطباء شيئاً من جسم الإنسان ، مثل القسطرة من المثانة 
سائل من النخاع ، أو عينات من أجزاء الجسم ، أو أخذ دم من المريض لتحليله ، أو لإسعاف 

 يفطر الصائم ، وعليه أن مريض أو إخراج صديد أو بذل دمل، أو ما إلى ذلك ، كل ذلك لا
يكمل صومه طبيعياً ، أما إذا أدى ذلك إلى ضعف المريض أو إرهاقه ، فإنه يفطر للمرض 

 .وليس بسبب الأخذ ، وعليه أن يقضى يوماً أخر بدلاً من ذلك عند الشفاء والاستطاعة 

 :  وحكم الصيام فيها العضوية القلب أمراض

 (.H.F: ( القلب هبوط        §

  Compensatedمتكافئ ) أ(

في هذه الحالة يستطيع المريض أن يصوم وفي ذلك فائدة للحالة في العلاج ، خاصة أولئك 
 .المرضى الذين يعانون من السمنة كسبب مساعد في أمراض القلب 

 Decompansatedغير متكافئ ) ب(

لى فترات قصيرة يباح الفطر في هذه الحالة ، خاصة وأن المريض يحتاج إلى تناول العقاقير ع
 :إلى أن يتم شفاء حالة المريض فيقضى المريض ما عليه بإذن االله تعالى 

  Ischemic heart diseases الصدرية والذبحة الشريان التاجي أمراض        §
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يعتمد الحكم في هذه الحالات على حالة المريض ، من حيث استقرار حالته ومعدل تكرار آلام 
انت حالة المريض مستقرة تحت نظام العلاج ولا يشعر بنوبات الذبحة الصدر ، فمثلاً إذا ك

المتكررة ، ففي هذه الحالة يعتبر الصيام جزءاً من العلاج ، حيث يقلل من امتلاء المعدة بالطعام 
، فتحسن الدورة الدموية المعدية للقلب كما يساعد في إنقاص وزن المريض، وهذا عامل مساعد 

وتتكرر فيها ) Unstable(، أما إذا كانت حالة المريض غير مستقرة في تحسن حالة القلب 
نوبات الألم ، مما يستدعى تناول العقاقير تحت اللسان على فترات متقاربة فيرخص الفطر إلى 

 .أن تستقر حالة المريض ، ثم يقضى ما فاته بإذن االله تعالى 

 Pheumatic Carditits:  القلب النشط روماتيزم        §

تميز هذه الحالة بارتفاع في درجة الحرارة وعدم استقرار حالة القلب، مما يتطلب معها نظاماً ت
متقاربة ، ونظاماً خاصاً للتغذية والراحة ، لذا . خاصاً في العلاج المتكرر على فترات منتظمة 

 بعد يرخص للمريض بالفطر حتى يشفي بإذن االله تعالى ، وتستقر حالته ، ويقرر الطبيب المسلم
 .ذلك مدى قدرته على قضاء ما فاته من صيام 

   Valvular heart diseases: صمامات القلب أمراض        §

سواء أكانت متكافئة أو غير متكافئة ، لا يستطيع المريض معها الصيام ويرخص له بالفطر إلى 
 .أن يشفي وتستقر حالته ، ثم يقضى ما عليه 

  S.Hypertension ضغط الدم ارتفاع        §

يعتبر الصيام جزءاً من العلاج في حالات ارتفاع الضغط الطفيفة والمتوسطة الشدة ، التي يمكن 
التي تحتاج Severe or malignantالسيطرة عليها بالعلاج الطبي ، أما في الحالات الشديدة 

المريض لتكرار العلاج عن طريق الفم في فترات متقاربة ، فننصح بالفطر ، على أن يعاود 
 .الصيام عند ثبات الحالة وانضباط الضغط 

 :  التنفسي الجهاز أمراض

 Pulmonary tuberculosis : الرئوي الدرن        §

 :وينقسم حسب تطور الحالة إلى 

وفي هذه الحالة تعتبر التغذية جزءاً مهما من العلاج لذا يرخص للمريض ) Active(نشط ) أ(
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 .د إلى طبيعته ويكمن مرضه فيقضى ما عليه بالفطر إلى تستقر حالته ويعو

ويمكن لهؤلاء المرضى الصيام لاستقرار حالتهم ، لأنه قد Controlledغير نشط ومستقر ) ب(
لوحظ أن مضادات الدرن من العقاقير التي يمكن بل يستحسن أن تعطى جرعة واحدة وكذلك 

الرئتين ويرها ويكون الحكم باقي أمراض الجهاز التنفسي كالأزمات الشعبية والربو وتمدد 
 .فيها حسب الحالة التي يقدرها الطبيب المسلم 

 : الكلى والتهاباتها حصوات

 تعتبر السوائل بكثرة عن طريق الفم ، خطوط العلاج الرئيسية 

لذا يرخص بالفطر لهؤلاء المرضى حتى تستقر حالتهم ويتم الشفاء بإذن االله تعالى وعليهم بعد 
 .ذلك القضاء 

 : والتوليد النساء ضأمرا

اتفق الفقهاء على أنه يجب الفطر على الحائض والنفساء ويحرم عليهما الصيام :والنفاس الحيض
، وإذا صامتا لا يصح صومهما ، ويكون باطلاً وتأثمان ، وعليهما القضاء لحديث السيدة عائشة 

 .فيما رواه البخاري كما وضحنا سابقاً –رضى االله عنها 

وتطلق على الدم الخارج من الفرج دون الرحم ، في غير أيام :Metrorrhagia الاستحاضة
الحيض والنفاس وعلامته ألا يكون منتناً ، ويجب على المرأة الصيام ولا تقضى منه في هذه 
الحالة ، أما إذا كان النزيف بصحة المرأة فتقدر الطبيبة المسلمة لها الفطر وعليها القضاء بعد 

 .الشفاء 

 :لمرضع  واالحامل

 بحيث لا تضار صحياً ، ويضار جنينها ، ولذلك فإن الحمل  إن الإسلام حريص على المسلمة
في المرحلة الأولى ، إذا لم يصاحبه مضاعفات كالقيء والغثيان ولم تكن هناك أعراض مرضية 

ت  ، أما إذا كان أخرى ، فعلى الحامل الصوم في هذه المرحلة دون الخوف على جنينها أو نفسها
أعراض الوحم شديدة وصاحبها القيء والغثيان ورأت الطبيبة المسلمة حاجة إلى الفطر فإنه 

 .يرخص لها بالفطر ، حتى تزول هذه الأعراض ثم تقضى ما أفطرته 

 Second Trimester:  الثانية الحمل مرحلة أما
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 .فعليها أن تصوم دون خوف ، مادامت خالية من أية أمراض تتعارض مع الصوم 

 :  الثانية المرحلة فيو

ضعف شديد ، ضيق بالتنفس ، عدم : فإن معظم السيدات يقطعن الصيام ، إلا إذا حدث لهن 
إذا حدث ، …القدرة على القيام بالمجهود المعتاد ، أو حدوث أية أمراض أخرى في هذه الفترة 

 .فيجوز الفطر وعليهن القضاء

سها ، وإنما تستعين بطبيبة مسلمة ماهرة وبالنسبة وفي الأحوال كلها ، على المريضة ألا تقرر بنف
للمرضع ، فإنها تستطيع أن تتخذ القرار وحدها ، فإذا كان لبنها يشبع طفلها أو يستفيد من إضافة 
اللبن الصناعي ، فإنها تستطيع الصيام ، أما إذا كان لبنها لا يكفي وتريد إرضاعه طبيعياً فهذا 

 . ذلك حقها ولها أن تفطر ثم تقضى بعد

  :والصوم السكر مرضي

لاشك أن الصوم إذا روعيت آدابه وفهمت مراميه الصحية ، فإنه يحمى من السمنة أو البدانة ، 
وبالتالي يعتبر عملاً وقائياً ضد مرض السكر عند بعض الناس ، ويمكننا تقسيم مرضى السكر 

 : إلى 

ء كجزء من العلاج مع بعض ، لاشك أن الصوم يفيد هؤلا:)Obese(المرضى البدينون : أولاً
 . الأقراص لعلاج السكر بعد الإفطار والسحور، مع تقليل الجرعة مع الصيام 

إبرة الأنسولين كعلاج مرة واحدة في اليوم ، يمكنهم الصوم يأخذونبعض المرضى الذين : ثانياً
 دقيق على أن يأخذوا إبرة الأنسولين قبل الإفطار مباشرة ، وأن يكونوا تحت إشراف طبي

 .ويلاحظ أيضاً تقليل جرعة الأنسولين مع الصيام 

على هؤلاء أن يفطروا ، لأن :   Juvenile Onset: السن وصغارمرض السكر النحاف : ثالثاً
 .حالتهم الصحية لا تسمح لهم بالصيام 

أكثر من مرة في اليوم، بسبب ارتفاع السكر  الأنسولينجرعاتالمرضى الذين يأخذون : رابعاً
 .ة شديدة، فهؤلاء لا يستطيعون الصوم بدرج

، والذين لديهم مضاعفات في الأعصاب أو الكلى ، أو الالتهابات الضعافمرضى السكر : خامساً
 .كلهم لابد لهم من الإفطار …، أو الذين لهم جراحات أو مرضى السكر الحوامل 
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 : الروماتيزم ومرضى الصيام

 ، نقسم نفسهم مرضى الروماتيزم إلى ثلاثة فئات ولكي يسهل على القارئ استيعاب هذا المرض
: 

 :  الروماتيزمية الإلتهابية الأمراض : أولاً

 Systemicمثل الروماتويد ، وروماتيزم العمود الفقري التيبسي ومرضى القناع الأحمر 

Lupus erythematosus. 

ى علاج دوائي بالفم هذه الأمراض تحتاج في حالتها الحادة إل…والحمى الروماتيزمية وأمثالها 
 ساعات لمدة قد تطول ، كذلك يحسن تناول الأقراص بعد ٦ أو ٤عادة ، في فترات منتظمة كل 

الأكل حتى لا تؤثر على معدة المريض ، هناك لا مناص من أن يفطر المريض ، حتى ينتظم 
 .العلاج، ويحدث الشفاء ، ويقضى المريض الأيام التي أفطرها بعد الشفاء

روماتيزم المفصل الواحد الذين يحتاجون فقط إلى حقن موضعية بالمفصل المصاب أما مرضى 
 .، فيمكنهم الصيام ولا يفسد العلاج صيامهم 

كذلك المرضى الذين يحتاجون للعلاج الطبيعي فقط ، فيمكنهم أخذ جلسات الأشعة القصيرة وفوق 
م ، كما أن المرضى الذين الصوتية ، وعمل حمامات الشمع والتمارين العلاجية أثناء الصيا

يحتاجون للعلاج الإشعاعي بالأشعة العميقة ، يمكنهم عمل ذلك سواء أثناء الصيام أو بعد الإفطار 
 .، حيث أن ذلك لا يتعارض مع صيامهم 

 :  الروماتيزم الميتا بوليزمى مرضى : ثانياً

لصماء ، وأهم هذه الأنواع وهو الروماتيزم الذي ينشأ نتيجة أخطاء الميتابوليزم وأمراض الغدد ا
، ومرض الروماتيزم المصاحب لمرض السكر ، Goutمن الروماتيزم ، مرض النقرس 

 وغالباً ما يبدأ ١:٩فمريض النقرس عادة ، يكون من الذكور ، ونسبة إصابة الذكور إلى الإناث 
نوبة على عدة المرض وبالتورم والاحمرار ، الذي يصيب إبهام إحدى القدمين غالباً ولا تزيد ال

أيام ثم تختفي لمدة طويلة ، قد تمتد إلى عدة سنوات، قبل أن يعانى المريض من نوبة أخرى ، 
 : والصيام في هذه الحالة يتوقف على عدة عوامل 

فمثلاً أثناء النوبات الحادة ، لا يطيق المريض الصيام لاحتياجه الُملّح إلى أدوية بسرعة ، وعلى 
ون كل ساعة أو ساعتين، حتى تنتهي النوبة الحادة بسرعة ويزول الألم ، فترات متقاربة ، قد تك
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أما المرضى في غير النوبات الحادة ، فإذا كانت حالتهم بسيطة ومبكرة ، وكانت وظيفة الكليتين 
 . جيدة ، ولم يسبق لهم أن أصيبوا بنوبات مغص كلوي ، فيمكنهم الصيام 

ت شديدة الارتفاع ، وكانت وظيفة الكليتين غير متكافئة ، وبالنسبة لنسبة حمض البوليك ، إذا كان
 ٢فيجب عليهم الإفطار ، لأنهم محتاجون إلى شرب السوائل بصفة منتظمة وبكميات كبيرة ، من 

 . لتر يومياً ٣–

والامتناع عن السوائل هنا ، قد يعرض الكلية للخطر ، لهذا فالإفطار مباح حسب نصيحة الطبيب 
 .المعالج 

روماتيزم الذي يصاحب مريض السكر والذي من أهم أعراضه ، آلام الكتف وإصبع الزناد أما ال
 .ألم أسفل الظهر ، وروماتيزم القدم ، فإن الصيام مفيد لهم ،وتنميل الأصابع ، 

 ) الروماتيزم المفصلي العظمي( التعظمي الروماتيزم : ثالثاً

 ، أو بسبب مهماز القدم ، فإن  لركبةكالذي يصيب أسفل الظهر ، ومفصل الفخذ ، أو مفصل ا
 .الصيام واجب ومفيد ، حيث أن إنقاص الوزن وتقليل الحركة ، من العوامل الرئيسية للشفاء 

ولا يفوتنا في هذا المجال ، أن نذكر أن الصفاء الروحي ، واتجاه الصائم بقلبه ووجدانه إلى 
ماتيزمية ، لأن الأيمان العميق الصادق بارئه ، له أثر السحر في شفاء الكثير من الأمراض الرو

باالله ، وملائكته وكتبه ورسله ، وكذلك الروحانية التي تسود شهر رمضان ، كل هذا يبعث الأمل 
أي جهاز –في نفس المريض والثقة بالشفاء ، مما يرفع من معنوياته ، ويقوى جهاز المناعة 

مثل الروماتويد ، –خلال المناعة بالجسم التغلب على العديد من الأمراض التي تستحكم ، نتيجة إ
 .ومرض القناع الأحمر وغيره 

  : والسمنة الصيام

يؤدى الإفراط في تناول الطعام والشراب إلى زيادة الوزن وما ينتج عن ذلك معروف من 
مضاعفات مرضية ، مثل ارتفاع ضغط الدم وتصلب الشرايين ، والتهابات الحويصلة المرارية 

: طباء كل من يرغب في إنقاص وزنه ، أن يتبع نظاماً معيناً ، خلاصته الخ وينصح الأ…
الإقلال من النشويات والسكريات ، والأملاح والدهون ، مع الإكثار من الخضروات 

 .والبروتينيات ، وممارسة أبسط أنواع الرياضة ، ألا وهى المشي 

ص الوزن ، بشرط عدم وعلى ذلك ، يكون الصيام من أهم العوامل التي تساعد على إنقا
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 .الإسراف في وجبتي الإفطار والسحور ، وما بينهما

 )]٢[(:  الصحية الصوم فلسفة

ئد على حاجتها والذي يسيء تقوم فلسفة الصوم الصحية على إرهاق المعدة بالطعام الكثير أو الزا
 :ولذلك يقول القرآن الكريم . إلى الجسم عامة ويجلب عليه ألواناً من المرض

إن من السرف أن تأكل كل (  ويقول الرسول صلى االله عليه وسلم " كلوا واشربوا ولا تسرفوا " 
   )ما اشتهيت

 الاقتصاد فيه على ما يحتاج وجاءت طائفة من الأحاديث النبوية الدالة على أن تقليل الطعام أو
 :ومن هذه الأحاديث . الجسم هو طريق السلامة والغنيمة 

 )صوموا تصحوا (                      #           

ما ملأ ابن آدم وعاءاً شراً من بطنه ، بحسب ابن آدم لقيمات يقيم صلبه فإن             (        #    
 ) وثلث لنفسه  لا محالة فاعلاً فثلث لطعامه وثلث لشرابهكان

ومن الملاحظ أن المعدة هي العضو الوحيد الذي يعمل داخل الجسم طوال العام بلا تحذر أو 
 أخذتها  وإذا لم يعطها صاحبها هذه الراحة اختياراً. نظام فهي تحتاج إلى راحة في بعض الأيام 

لأنها ستستريح المعدة بنفسها على الرغم منها اضطرارياً وجلبت على صاحبها متاعب وأضراراً 
عن طريق المرض فتتعب صاحبها وتكلفه الكثير من جهده وماله في علاجها وإعادتها إلى 

ليصوم فيه ) وهو شهر رمضان (حالتها الطبيعية ولذلك أعطاها الدين هذا الشهر من كل عام 
 .فتهدأ وتستريح 

منة والكبد  ينصحون بالصوم لعلاج الكثير من الأمراض كأمراض الس والأطباء فوق هذا
والظاهرة السائد في أغلب حالات . وتصلب الشرايين وارتفاع ضغط الدم والسكر وغير ذلك 

المرض أن الطبيب ينصح المريض بالتخفيف من الطعام أو الامتناع عن أنواع منه وذلك 
للتخفيف عن المعدة والجسم ، وهذا هو ما يحققه الصوم إذا اعتدل واستقام وبذلك يكون في 

 .علاج وشفاء الصوم 

ذلك البيت الكريم الذي لا يرفض أي زائر ليلاً أو نهاراً فإنها . وإذا كانت المعدة هي بيت الطعام 
وفي شهر . بهذا الكرم الزائد تضر بكل ما يحيط بها سواء كان هذا الضرر بقد أو بدون قصد 

ة لا تقل عن أربع رمضان تستعد المعدة لاستقبال أصناف كثيرة من الطعام فيصوم الإنسان فتر
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عشرة ساعة فيؤدى هذا إلى الارتخاء في عضلات المعدة ، وبعد مدفع الإفطار وفي جو أقل من 
نصف ساعة تمتلئ المعدة فجأة بكل ألوان الطعام فتصاب الأمعاء بالتلبك لأن المواد الدسمة 

 إلا بعد فترة عسرة الهضم وفي الوقت نفسه لا يسمح بمرور الطعام من المعدة إلى الإثني عشر
 .طويلة مما يؤدى إلى انتفاخ البطن وكثرة الغازات 

 : نامت الفكرة المعدة امتلأت إذا

هل الصيام يقلل من تحمل الإنسان ؟ هل الصيام يؤثر : هناك عدة تساؤلات تطرح نفسها وهى 
 على المخ الإنسان وعلى وظائفه ؟ ثم ما هي وظائف المخ ؟ 

 : لكثيرة التي تتردد على الأذهان  االأسئلة على هذه وللإجابة

نقول أن االله سبحانه وتعالى وهب الإنسان ذلك المخ القريب من الجسم، المخ هو ذلك الجزء 
 كجم ويتكون ١ويزن حوالي .... الهلامي الذي يحاط بقلعه محكمة من غطاء الجمجمة لحمايته 

وتحتاج . "انتظام غريب  بليون خلية كل منها لها وظائف محددة ويعمل في تناسق و١٤من 
فالمخ عنيد متشبث بنوعية الغذاء ولا يقبل . …خلايا المخ للماء والهواء والسكر لتعمل بكفاءة 

 .لها بديلاً لهذا فإن المخ يتأثر بغياب الماء والسكر في فترة الصيام

ة نعم المخ في حاجة إلى الماء والسكر ولكن إذا زادت كمية الغذاء للمخ يصاب بتخمة شديد
 .ويبطل عمله وتتكاسل وظائفه ومن هنا كانت أهمية تنظيم الطعام في رمضان 

نضيف إلى ذلك عاملا مهماً وهو القدرة التي وهبها االله تعالى للمخ على تحمل الجوع والتكامل 
والتأقلم على ذلك ففي الأيام الأولى من الصيام قد يشعر المريض بقليل من الدوخة أو الدوار 

لكن سرعان ما زول هذه الأعراض ... أتي موعد الوجبات كالإفطار والغذاء خاصة عندما ي
 .ويتأقلم الجسم على الوضع الجديد وتسير الأمور في مجرياتها الطبيعية 

 : طوال العام أفسدناه ما فلنصلح

وذلك بمزيد من العمل والنشاط لاعتدال قوامنا وظهوره بالصورة اللائقة وكذا بعدم المبالغة في 
فإنه من العجيب المؤسف . ير حاجتنا من الطعام خاصة وأن أغلب الصائمين على عكس ذلك تقد

قد انحرفوا بفلسفة الصوم حتى أفسدوها أو قلبوها رأساً على عقب –إلا أقلهم –حقاً أن الناس 
فجعلوا شهر رمضان شهر إسراف في ألوان الطعام والشراب وأصناف الحلوى فيستعدون له قبل 

بيع ويطالبون المسئولين بأن يوفروا لهم ما لذا وطاب ولو بشق الأنفس على حساب مجيئه بأسا
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 .وهذا ليس من الإسلام . مصالح أخرى لها أهميتها

 : الباطنية والأمراض الصيام

يفيد الصوم في علاج الاضطرابات المزمنة للأمعاء والمصحوبة بتخمر المواد النشوية 
ة الجهاز الهضمي أثناء ساعات النهار ، من إفراز العصارات والبروتينية ، وذلك نظراً لاستراح

الهاضمة ، وكذلك تقل حركة الأمعاء الكثيرة ، وهذا بدوره يعطى للأمعاء فرصة للتخلص من 
 .الفضلات المتراكمة بها ، وعلى هذا ، فإن الصيام يعتبر من أفضل الوسائل لتطهير الأمعاء 

اشئة من كثرة الغذاء على نحو ما ذكرنا سابقاً ، وللصيام كذلك فالصيام يفيد لزيادة الوزن الن
 .أيضاً دور في علاج بعض حالات الضغط الدموي

والصيام أيضاً فعال لعسر الهضم ، الذي يحدث لدى بعض المرضى نتيجة لإدخال كميات طعام 
هذا كبيرة من المواد الدسمة أكثر مما يحتاجه الجسم، لذلك فالصيام ينظم الوجبات ويعالج 

لأنك بهذا عزيزي .  الأطعمة على مائدة الإفطار  المرض ، بشرط عدم الإسراف في تناول تلك
 أما في البول السكري   ستُفقد الصيام بعض حكمته التي فرضه االله تعالى من أجلها ،-  القارئ

، فلما كان قبل ظهوره غير مصحوب غالباً بزيادة في الوزن فالصوم يكون في هذه الحالة 
 .جاً مفيداً أو نافعاً علا

 : والإثني عشر المعدة قرحة

لهذا لا أحب أن أجرك إلى متاهات طبية تحتاج .كثر الكلام في هذا الموضوع في الآونة الأخيرة 
إلى المتخصصين ولكن سأثبت فقط ما قاله طبيب مسلم وعالم فاضل في هذا الشأن ، وهذا 

طفي أستاذ ورئيس قسم الأمراض الباطنية بجامعة خليل ل/ الطبيب هو المرحوم الأستاذ الدكتور
 : وجزاه عن مرضاه وطلبته خير الجزاء يقول رحمه االله - رحمه االله -  الإسكندرية

شخص مصاب بقرحة الجهاز الهضمي ، وعلى الأخص الإثني عشر فهو : إن هناك احتمالين " 
حة ، يحتاج إلى أكلات في هذه الحالة على مرض وهو يعفي من الصيام لأن علاج هذه القر
 . كثيرة صغيرة ومتعددة، ويقضى بعد الشفاء 

 فهو يخشى الإصابة بالقرحة ، وهم هؤلاء الذين عندهم حموضة أكثر من :الفريق الثانيوأما 
)  جامعة الإسكندرية-قسم الباطنة (الطبيعي ، وقد لوحظ بالتجربة العملية في بحث علمي بالقسم 

 أن الحموضة تزداد في المعدة الخالية تدريجياً ، - ١٩٦١ مايو ٢٦ نشر باللغة الإيطالية في
لخوف : ولكن هناك بالطبع ظروف صناعية تتحكم أثناء فحص هذه الحالات وتغير النتيجة مثل 
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من ابتلاء الأنبوبة ، ولكن الحموضة فقط ليست هي العامل الوحيد في هذه الحالات ، بل هناك 
 .النفسي عوامل أخرى من أهمها العامل 

ولذلك فعلى الرغم من ازدياد الحموضة في هذه الحالات ، فلم نلاحظ معها حدوث القرحة في 
شهر رمضان ، ومما لا شك فيه أن الصائم الذي يصوم إيماناً واحتساباً ، عنده من هدوء النفس 

 .والطمأنينة ، ما يساعده على رفع شر هذه الحموضة المتزايدة 

ظ اصابتها بأعراض عسر هضم ، أثناء الأيام الأولى من شهر رمضان أما الحالات التي يلاح
 . فهي جميعاً نتيجة لتغيير نظام الأكل وإدخال كمية كبيرة ودسمة أكثر من المعتاد عند الإفطار 

ولم يلاحظ زيادة في حدوث القرحة أثناء شهر رمضان ، ولست الآن في موقف اذكر فيه فوائد 
صحيح تماماً ولم ) صوموا تصحوا (   صلى االله عليه وسلم   سولالصيام للصحة ، فيقول الر

يقصد بمنع الأكل فقط ، بل بجميع ما نبغيه من تخليص النفس من الشوائب ونقاء الضمير والقلب 
 .وهدوء النفس ، والإيمان المطلق باالله وقانا االله شر الأمراض ما ظهر منها وما بطن 

 : الجلدية والأمراض الصيام

 إن كرم رمضان يشمل - أستاذ الأمراض الجلدية -محمد الظواهري / لأستاذ الدكتوريقول ا
مرضى الأمراض الجلدية ، إذ يتحسن بعض هذه الأمراض بالصوم ، ويتأتى هذا من أن هناك 

علاقة متينة بين الغذاء وإصابة الإنسان بالأمراض الجلدية ، إذ أن الامتناع عن الطعام والشراب 
 من الماء في الجسم والدم وهذا بدوره يدعو إلى قلته في الجلد ، وحينئذ تزداد مدة ما ، تقلل

مقاومة الجلد للأمراض المعدية والمكيروبية ، ومقاومة الجلد في علاج الأمراض المعدية ، هي 
العامل الأول الذي يعتمد عليه في سرعة الشفاء وتقلل الماء في الجلد أيضاً ، من حدة الأمراض 

 .الالتهابية والحادة والمنتشرة بمساحات كبيرة في الجسم الجلدية 

كما أن قلة الطعام ، تؤدى إلى نقص الكمية التي تصل إلى الأمعاء ، هذا بدوره يريحها من تكاثر 
الميكروبات الكامنة بها ، وما أكثرها ، عندئذ يقل نشاط تلك الميكروبات المعدية ويقل إفرازها 

اص تلك السموم من الأمعاء ، وهذه السموم تسبب العديد من للسموم وبالتالي يقل امتص
الأمراض الجلدية ، والأمعاء ما هي إلا بؤرة خطرة من البؤر العفنة التي تشع سمومها عند كثير 

شهر رمضان هو هدنة .. من الناس ، وتؤذى الجسم والجلد وتسبب لهما أمراضاً لا حصر لها 
 :للراحة من تلك السموم وأضرارها 

" يعالج الصيام أيضاً ، أمراض البشرة الدهنية وأمراض زيادة الحساسية ، وقد جاء في كتاب و
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 :للدكتور فائق الجوهرى ، ما نصه " الصوم والنفس

 الصحيحة وسيلة لتطهير الجسم مما يحتمل أن يكون به من زيادات النظرإن الصوم من وجهة " 
 نجده في الموسوعات الطبية ، تحت باب العلاج  أو غذاء لا لزوم له، ونحن،في السموم الضارة 

 " .بالغذاء 

وبعد فهذا جانب مضيء من الجوانب المضيئة لفوائد الصيام ، وعلاجه للأمراض النفسية 
 .وهناك جوانب أخرى لا يتسع المقام لذكرها ... والعضوية 

قتصادية ، وما فيه من هذا علاوة على ما للصوم من أثر على الناحية الخلقية ، وكذلك الناحية الا
 .الخ ... رياضة روحية تقرب بين العبد وربه 

 شرعها االله في القرآن الكريم ، وما حوته من  فهل رأيت عزيزي القارئ كلمة الصوم التي
أسرار طبية ونفسية ، غير ما نعرف من فضائل الحث على الصدق والإحسان إلى الفقير 

 لحه وحده ؟والمحتاج ، أليس هذا لصالح العبد، وصا

وأن تصوموا خير لكم " ولا يسعنا بعد هذه العجالة إلا أن نفق خاشعين أمام قول الحق جل شأنه 
  .١٨٤البقرة  " إن كنتم تعلمون

 
   

 

١٤١٥ رمضان العشرون السنة– العدد التاسع الظبيانية" منار الإسلام " أنظر مقالنا بمجلة ]) ١([
  . ١٩٩٥ فبراير–هـ 

 رمضان إصدار– عشره الحادية السنة– العدد التاسع الظبيانية" منار الإسلام " ة أنظر مجل]) ٢([
 م ١٩٨٦ مايو–هـ ١٤٠٦
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